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 :الملخص

التباين للمكوّنات وقد يخضع هذا ، تخضع كل دول العالم لهامش من التباين والِختلاف الثقافي والمجتمعي

ذا كانت تمتلك  لى سلطة موازية للحكومة المركزية، خاصة اإ الِثنية والقبلية بالدرجة ال ولى، فالقبيلة قد تتحوّل اإ

ذ يتنامى هذا الدور كلما اتجه القائمون على السلطة  القدرة على تعبئة وحشد وتوجيه العناصر المنضوية تحتها، اإ

ا للمناورة وفرض مصالحها ولو على حساب الجماعات نحو تس ييس القبيلة وتوظيفها،  وذلك ما يجعل لها حيًّّ

 .ال خرى

وتمثل الحالة السودانية النموذج ال مثل لفهم الصراع الدائر بين الدولة والقبيلة وأ ثره على قيم المواطنة والديناميكية 

براز الجوانب التي يجب ومن ثّم س تحاول الدراسة . ال زموية في البلاد أ ن تعمل عليها الحكومة المركزية لكي اإ

في مجتمع س ياسي يعلوا على الكيانات الموجودة في المجتمع، بحيث تصبح خصائص المركز وهويته  ينخرط ال فراد

 .اغالبة على خصائص ال طراف وهوياتهالثقافية هي ال
 .الدولة، القبيلة، المواطنة، السودان :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

   All countries of the world are subject to a margin of cultural and 

societal variation. This disparity can be subject to ethnic and tribal 

components in the first place, for the tribe may transform into a parallel 

authority to the central government, especially if it possesses the ability to 

mobilize and direct the elements under it. Actually, such a role grows as 

long as those in charge of power move towards politicizing the tribe and 

employing it, that is what makes it a space to maneuver and impose their 

interests, even at the expense of other groups. 
The Sudanese case represents the ideal model for understanding the ongoing 

conflict between the state and the tribe and its impact on the values of 

citizenship and the crisis dynamic in the country. Thus, the study will try to 
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highlight the aspects that the central government must work on  in order for 

individuals to engage in a political society above the existing entities in 

society, in a way that  the characteristics of the center and its cultural 

identity are the dominant characteristics of the parties and their identities. 

Keywords: State; Tribe; Citizenship; Sudan. 

 :مقدمة

تثير دراسة الظواهر المتعلقة بالدولة والمجتمع الكثير من التساؤلت، وتتضاعف هذه التساؤلت كلما 

سقاط . اتجهنا للخوض في التفاعلات الحاصلة بينهما على مدى فترات زمنية طويلة ذا ما قمنا باإ هذه الفكرة على واإ

الدولة السودانية، نجد أ نّ ال زمات والصراعات قد فاقمت مشاكل هذه الدولة، وعّمقت الفجوة بين شمالها 

كما عانى النظام الس ياسي من الفوضى . وجنوبها وشرقها وغربها، وزادت الاختلاف والفرقة بين أ بنائها

ع الهويات الفرعية، وتفاوت المصالح بين الجماعات في التفاعل البناّء مع تنو  والانقلابات العسكرية، وفشل

وهذا ما جعل البلاد تشهد أ زمة مواطنة بسبب غياب سلطة الدولة . المختلفة وكيفيات الاس تجابة لحتياجاتها

لى الدخول في فوضى  س ياس ية وأ منية متعدّدة وتنامي سلطة القبيلة والجماعات الفرعية، ال مر الذي أ دى اإ

 .ال بعاد

شكالية الدراسة كالآتيوبناءا  هل اِس تطاعت الدولة الحديثة في السودان أ ن تتجاوز : على ذلك، تكون اإ

التنظيمات القبلية لإعادة بناء الهندسة الس ياس ية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية، بما يحقق الولء 

 للدولة على حساب التنظيمات الفرعية؟

شكالية الدراسة نقوم  جابة على اإ  :بصياغة الفرضيات التاليةللاإ

 كلما زادت المساواة في المجتمعات، زاد الشعور بالِنتماء للوطن، وزاد معه بناء الدولة الحديثة. 

  آليات الِندماج والبرامج على كلما كان هناك تناقضات في مسار بناء الدولة، كلما أ ثر ذلك سلبًا نجاعة أ

 .الس ياس ية والتنموية

 : أ هميـــــــــــــة الدراســــــــــــــــة

تبرز أ همية هذه الدراسة من خلال الِهتمام الواسع الذي لقته عملية بناء الدولة التي ترتكز على : ال همية العلمية

دولة الحق والقانون، والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات ضمن منطق حقوق الإنسان والحكم الراشد 

ية المس تدامة التي ل تقي  أ حدًا، وهذا ما يتجلّى في العديد من البحوث والكتابات والدراسات التي والتنم 

 .خاضت في هذا المجال

عادة بناء : ال همية العملية  لى اإ وتتجلى من خلال وجود بعض الوقائع والمؤشرات التي يمكن أ ن تؤدي بالفعل اإ

رساء حكم ديمقراطي، وب  ناء مؤسسات قوية ترتكز على القانون والتشاركية في اِتخاذ الدولة في السودان، واإ

القرار، وتوس يع رقعة التمثيل والمشاركة الس ياس يتين بما يكفل الحقوق الس ياس ية والِجتماعية والِقتصادية 

 .والثقافية لطبقة واسعة من المجتمع
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 :المناهــــــــج المس تخدمـــــــــــة

الحالة وذلك من خلال التركيّ على وحدة بعينها وهي دولة السودان  تعتمد الدراسة على منهج دراسة

لى نتائج قابلة للتعميم على الظواهر  التي تعاني أ زمة حقيقية خلفها صراع الدولة والقبيلة، والعمل على التوصل اإ

 . المتشابهة في المناطق المختلفة

ف لعملية التفاعل بين الدولة والقبيلة وطبيعة كما تعتمد أ يضا على المنهج الوصفي لما تقتضيه الدراسة من وص

لى تحليل وتفكيك العلاقة الِرتباطية الموجودة بين عملية الترس يخ  التوازنات الحاصلة بينهما، بالإضافة اإ

 .الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون والحكم الرش يد

 :أ ما فيما يخص تقس يمات الدراسة فهيي كالتالي

 .مصطلحات الدراسة -70

 .تركيبة الاجتماعية للمجتمع السودانيال  -70

 .دور القبيلة في المجتمع السوداني  -70

 .التوازنات الس ياس ية بين الدولة والقبيلة  -74

 .واقع المواطنة في السودان  -75

دارة التنوع ك حد أ  فش -70  .باب أ زمة المواطنةس  ل الدولة في اإ

 .الديمقراطية ك ساس مس تقبلي للحكم -70

 :مصطلحات الدراسة-70

 :الدراسة مجموعة من المصطلحات التي يجب أ ن نقف عند مفاهيمها ومعانيها وهي كالآتي تس تخدم

 :مفهوم الدولة-أ  

لى حال اسمالدولة في لسان العرب هي  . الشيء الذي يتُداول، والدولة هي الفعل والانتقال من حال اإ

ذا حاولنا عقد مقارنة بين هذا المفهوم في اللغّة العربية وما يقابله في لى وجود تباين  واإ اللغات ال جنبية، نتوصّل اإ

في اللغة الفرنس ية مش تقاّن من أ صل لتيني  (Etat)في اللغة الانجليّية أ و  (State)واضح بينهما، فمصطلح 

(Status)  وفعله(Stare)  الذي يقابله الفعل(To Stand)  في اللغة الانجليّية، بمعنى يقف وينتصب ويصمد

ويكون في موقف أ و وضع معيّن ويظلّ قائما أ و نافذا ساري المفعول 
(1)

. 

طار نظام اجتماعي وس ياسي  قليم معيّن، ويخضع لسلطة س ياس ية في اإ تعُرّف الدولة بكونها تجمع بشري يرتبط باإ

وقانوني أ وجده المجتمع ويسعى لتحقيقه 
(2)

مجموعة من الناس يزيدون أ و يقلوّن " بأ نها  Garner جارنرويعُرّفها . 

عددًا، ويشغلون بصفة دائمة قطعة محدّدة من ال رض، ويكونون مس تقلين تمامًا أ و تقريبًا من الس يطرة 

"الخارجية، لهم حكومة منظّمة، تدين لها هيبة المواطنين بالطاعة المعتادة
(3)

ن.  الدولة  ووفقاً لهذا المنظور فاإ

                                                           
1

شكالية بناء الدولة في المغرب العربيفخر الدين ميهوبي،  - ، 0704الإسكندرية،  ،الوفاء القانونية، مكتبة دراسة في تطور دولة ما بعد الاس تعمار: اإ

 .02ص 
2

 .09، ص 0770 ،العربية، القاهرة النهضة، دار النظم الس ياس ية في العالم المعاصرسعاد الشرقاوي،  -
3

 .000، ص 0770 ،ليبيا، دار الكتب الوطنية، علم الاجتماع الس ياسيمولود زايد الطيب،  -
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قليم جغرافي محدّد، يسود فيه نظام س ياسي وقانوني واجتماعي يكون  عبارة عن جماعة بشرية تقطن في اإ

بال ساس موجًها لتحقيق المصلحة المشتركة لل فراد، وتمتلك سلطة مزودة بقدرات قمعية تمكنّها من فرض 

 .النظام، ومعاقبة كل من يخالف هذا النظام ويهدّده ويتعدّى عليه

لزامية، تمارس تنظيماً مس تمرًا، وتحتكر " بكونها  Max Weberعرّفها ماكس فيبر ويُ  جماعة مشتركة ذات س يادة اإ

اِس تخدام القسر الفيّيقي داخل حدود معينة 
(1)

كما تعمل على احتواء كل أ شكال الفعل التي تحدث في نطاق . 

"س يادتها 
(2)

لى وجود حكومة قومية تحتكر  ، وُيعاب على هذا التعريف أ نه يرُجع الفرق بين الدولة واللّادولة اإ

 . اِس تخدام القسر، كما أ نه يركزّ على الوسائل التي تس تعملها الدولة عوض الغاية من وجودها

براز العنف الرمزي الذي تم (Pierre Bourdieuبيير بورديو )ويعزّز   كامتدادارسه الدولة هذا الطرح من خلال اإ

 اعتماداويمتثل ال فراد للدولة ل نها تلُبي حاجياتهم، وهي قائمة في وعيهم وخياراتهم وقناعاتهم، . لإرادة ورغبة المجتمع

على أ سس ومعتقدات معرفية تجمع بين ما ترغب فيه الدولة، وما يريده ال فراد الخاضعون لها 
(3)

 . 

هي مجموعة من ال جهزة الإدارية  J. Freemanجون فريمان و  R. Duvall ريمون دوفالالدولة حسب تعريف 

َّسقا، وهي تختلف اختلافا جوهريا عن الحكومة، ل ن هذه ال خيرة تتكوّن من مجموعة من  التي تمثلّ كيانا مت

صدار القرار داخل النظا م ال شخاص الذين يشغلون أ على المناصب في السلطة المركزية، تكون بيدهم سلطة اإ

داري في كُلّ واحد، وهي ليست مجموعة من  الس ياسي، أ مّا الدولة فهيي تجمع بين الجهازين البيروقراطي والإ

الكيانات وال جهزة الطوعية التي توجد مس تقلة عن البناء الاجتماعي، ولكنها ترتبط بالقتصاد والمجتمع ارتباطا 

التي يقوم عليها التنظيم الاجتماعي للمجتمع، والتي تعمل  تاريخيا، فهيي مجموعة ال جهزة الفوقية التي تعكس المبادئ

على تحقيق أ هداف وقدرات وتوقعات الدولة، فكلها نواتج تاريخية للبناء الاجتماعي ولل سس الاجتماعية التي 

يقوم عليها المجتمع
(4)

. 

 :تعريف مفهوم بناء الدولة-ب 

تقوية المؤسسات : " الدولة على أ نها عملية بناء FRANCIS Fukuyamaياما  فرانسيس فوكويعُرف 

القائمة وبناء مؤسسات جديدة فاعلة وقادرة على البقاء والِكتفاء الذاتي، ما يعني أ ن بناء الدولة هو النقيض 

لتحجيم الدولة وتقليص قدراتها، وتكون هذه العملية قائمة على أ طر قانونية تسُ تمدّ من الواقع، تكون مهمّتها 

لنظام من خلال القيام بوظائف التغلغل والتكامل والولء والالتزام والمشاركة والتوزيع وغيرها الرئيس ية تطوير ا

دارية . من الوظائف التي يكون لها غرض تحقيق الاس تقرار الس ياسي وترتبط قوّة الدولة بقوة قدراتها الإ

"ذوالمؤسس ية على تصميم س ياسات فعّالة، وسنّ قوانين وأ نظمة ووضعها حيّّ التنفي
(5)

. 

                                                           
1 -  Max Weber, in : Girth h.h and Mills C. Wright, Essays in sociology, Oxford University Press, New York, 
1946, p 78 . 

2
 .00، ص 0770 ،القاهرة، مكتبة النصر، دراسة في علم الاجتماع الس ياسي: الدولةأ حمد زايد،  -

3- Pierre Bourdieu, « Sur l’Etat : Cours au Collège de France, 1989-19922 », Seuil, Paris, 2012, p 14. 
4

 .070، ص 0775 ،القاهرة، دار الهدى للنشر والتوزيع، العولمة وس يادة الدولة الوطنيةعثمان هندي ونادية جبر،  -
5

يـن، فوكو يامافرانسيس  - دارة في القـرن الحـادي والعشر مـام، العبـيكان للنشرـ، : ، ترجمـةبناء الدولة النظام العالمي ومشكلة الحـكم والإ مجـاب الإ

 .04-00. ، ص ص0770 ،الرياض
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عادة صياغة بعض المفاهيم التي كانت سائدة قبل هذه الفترة،  وبعد نهاية الحرب الباردة اش تغل الّدارسون على اإ

عادة بناء الدولة الفاشلة، لتتمكنّ من تحقيق  وانطبق ذلك على مفهوم بناء الدولة الذي أ صبح يركزّ على عملية اإ

رساء قو  وصاحب هذا التحوّل في . اعد للحكم الراشد والديمقراطيةأ منها واس تقرارها وتلاحمها الداخلي، واإ

لى توسّع مصادر التهديد والخطر  المفهوم، انهيار العديد من الدول في مناطق مختلفة من العالم، وهذا ما أ دى اإ

 .القادم من الدول الهشّة باتجاه أ وروبا والدول المتقدمة

لى تبنّي مفاهيم م عادة بناء الدولة اإ آليات وميكانيّمات جديدة يكون وتهدف عملية اإ ركبة ومتعدّدة ال بعاد، ووضع أ

عادة البناء الوظيفي لمؤسسات الدولة، واس تعادة قدراتها التي تراجعت بفعل ال زمات المتراكمة،  الهدف منها اإ

 ووضع هندسة س ياس ية واجتماعية تمكنّها من تعزيز العملية الديمقراطية، وتحقيق التنمية وال من والاس تقرار

عادة البناء باعتماد عملية داخلية . الداخليين، والقضاء على الهشاشة وال خطار ال منية المترتبّة عنها وتتم عملية اإ

لزيادة قدرة الدولة، وتطوير أ داء مؤسساتها ونظامها الس ياسي، وهذا ما يتطلبّ وجود عمليات س ياس ية شاملة 

طار علاقة الدولة  .المجتمع-تكون في اإ

لى  عملية س ياس ية فعّالة للتفاوض حول المطالب المتبادلة بين الدولة والمواطن من جهة، وطبيعة وتشير أ يضا اإ

عملية ذاتية لتعزيز قدرات ومؤسسات وشرعية "كما أ نها . العلاقة التي تربط الدولة بالمجتمع من جهة أ خرى

" الدولة من خلال علاقات الدولة بالمجتمع
(1)

. 

نشاء مؤسسات فاعلة ومس تقرة، وأ بنية مختلفة وكخلاصة لما س بق، يمكن القول  بأ ن المقصود بعملية بناء الدولة اإ

آليات للرقابة والمسائلة دارة . تؤدّي وظائف س ياس ية واِجتماعية واقتصادية، ووجود أ وقدرة هذه الدولة على اإ

ا على حفظ النظام شؤون أ قاليمها من خلال ال جهزة البيروقراطية والمؤسسات والهيئات التمثيلية، وكذا مقدرته

العام وحماية الوحدة الترابية، وتحقيق ال من والاس تقرار، وتعزيز الولء للدولة على حساب الجماعات 

 .الاجتماعية ال ولية والفرعية

 :مفهوم القبيلة-ج

ابن كلبي يرى أ ن الشعب أ كبر من القبيلة، ثم القبيلة، ثم : "في لسان العرب( ابن منظور)يقول 

البطن، ثم الفخذ، واش تق الزجاج القبائل من قبائل الشجرة أ ي أ غصانها، ويقال قبائل من الطير أ ي العمارة، ثم 

والقبيلة هي الجماعة من الناس يكونون من الثلاثة فصاعدًا من قوم ش تى كالزنج ... أ صناف وكل صنف قبيلة

 من معنى الجماعة ويقال لل  جمع والقبيلة من قبائل العرب سائرهم من ال جناس، ومعنى القبيلة. والروم والعرب

نما  من شيء واحد قبيل، وكل جيل من الجن والناس قبيل، والقبيلة اِسم فرس سميت بذلك على التفاؤل ك نها اإ

" تحمل قبيلة
(2)

. 

                                                           
1

دماج النوع الِجتماعي في عملية بناء الدولة خلال مرحلة ما بعد الصراع"كمير كاستيميميو،  - ، ورقة عمل مقدمة "بناء دولة تعمل من أ جل النساء اإ

 .5، ص 0700مؤسسة فرايد، ، تعزيز مواطنة النساء في س ياق بناء الدولة: حول مشروع بعنوان
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قليماً : "وتعرف القبيلة حسب الموسوعة العربية الميسرة بأ نها مجموعة من الناس يتكلمون لهجة واحدة ويسكنون اإ

" واحدًا مشتركًا، يعتبرونه ملكًا خاصًا بهم
(1)

تعرف أ يضا على أ نها مجموعة من ال فراد غالبًا ما ينحدرون من و . 

وحدة الهدف والمصلحة المشتركة، تربط بينهم روابط أ صل واحد، تجمعهم زيادة على رابطتي الدم والقرابة 

مشتركة لغوية ودينية واِقتصادية واِجتماعية تزيد من تلاحمهم 
(2)

. 

لى جدٍ أ على، ويتكون من بطون  لى نسب واحد يرجع اإ وتمثلّ القبيلة جماعة من الناس تنتمي في الغالب اإ

ثون لهجة مميّة، ولهم ثقافة . وعشائر عدة نه وطناً لهم، ويتحدِّ قليماً مشتركًا يعدُّ غالبًا ما يسكن أ فراد القبيلة اإ

تعبر القبيلة عن الهوية الس ياس ية والثقافية . متجانسة، أ و تضامن مشترك ضد العناصر الخارجية على الدول

كهدف ودافع أ ساسي في حالة الجماعات التي حافظت على وحدة قبلية بأ ي شل  من ال شكال، رغم التفكك 

وتشلّ  الدولة الحديثة في المناطق . والتحول اللذين أ صابا تنظيمها الِجتماعي القبلي جراء الغزو الِس تعماري

وب ال هلية الناتجة من ثورة وخروج وتمرّد بعض القبائل على نظمها الس ياس ية لتحقيق المس تعمرة أ و الحر 

مطالبها الس ياس ية والِجتماعية والِقتصادية وغيرها 
(3)

. 

 مفهوم المواطنة-د

قامة والحماية، وهي لفظ مش تق من كلمة موطن،  المواطنة في اللغة مأ خوذة من الوطن وهو محل الإ

قامتهوموطن الإنسان هو مح ليها، أ ي مكان . ل اإ والمواطن هو الذي يس تقر في بقعة أ رضٍ معينة وينتسب اإ

قامة أ و الِس تقرار أ و الولدة أ و التربية الإ
 (4)

ومن حيث مفهومها الس ياسي فالمواطنة هي صفة المواطن الذي . 

لى الوطن  (5)يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه اِنتماءه اإ
. 

مكانة أ و علاقة اِجتماعية تقوم بين شخص طبيعي وبين مجتمع س ياسي : " قاموس علم الِجتماع على أ نها ويعرفها

م الطرف ال ول (دولة) الولء، ويتولىَّ الثاني مهمة الحماية، وتتحدّد ( الفرد)، ومن خلال هذه العلاقة يقُدِّ

لى الِلتزامات المتبادلة ويش". العلاقة بينهما عن طريق القانون ويحكمها مبدأ  المساواة  ير المفهوم في علم الِجتماع اإ

بين ال شخاص والدولة، بحيث يحصل ال فراد على بعض من الحقوق الس ياس ية المدنية بِاعتبارهم ينتمون لمجتمع 

س ياسي معين، ويكون عليهم في الوقت نفسه بعض الواجبات ليؤدُّوها
 (6)

. 

تكز عليه علاقة الدولة بالمجتمع المدني، فهيي تُحدد س بل ممارسة الحقوق هذا وتعُد المواطنة مفهومًا محوريا تر  

ر الإحساس المشترك بالهوية للذين يملكونها  والمسؤوليات، وتمُثل الإطار الشرعي للتجمعات الفردية، وتوُفِّ
(7)

 .
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حياء التراث العربي، الموسوعة العربية الميسرةمحمد شفيق غربال،  -    .00، ص 0920 ،بيروت، دار اإ
2 - Robert Montagne, Les berbères et le Sud du Maroc, librairie Félix, paris, 1930, p 159. 

3
، ص 0770 ،الخرطوم، مركز الراصد للدراسات، شركة مطابع السودان للعملة، نيفاشا نموذجًا: تسوية النزاعات في السودان مكاوي،بهاء الدين  -

00 . 
4
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 .407، ص 0990العربي، بيروت، التراث 
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لى تلك  ولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة التي تكون بين فرد ودولة ما، كما يحددها قانون تلك الد" كما أ نها تشير اإ

وتؤكد ضمناً على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات، وتسُ بَغ ". العلاقة من واجبات وحقوق فيها 

بحقوق س ياس ية كحق الِنتخاب وتولي المناصب العامة
 (1)

. 

نها تعني من جهة ذا كانت المواطنة هي التمتع بالحقوق والِلتزام بالواجبات من جهة، فاإ أ خرى الشعور بالِنتماء  واإ

والولء للوطن والسلطة القائمة، التي تعد مصدر الإش باع للحاجات ال ساس ية وحماية الحقوق العامة للمجتمع، 

، بل يتجاوز الولء لهذه ...كما أ ن المفهوم الحيوي للمواطنة هو أ شمل من الولء للعشيرة أ و القبيلة أ و الطبقة

 .ل مال طر الضيقة ليرتبط بالوطن ا

لى فكرة المشاركة الس ياس ية وحق المساهمة في تشكيل الإرادة العامة وهي . تشُير المواطنة في معناها الدقيق اإ

تشل  الخاصية القانونية للفرد الذي يتمتع بحقوق ويقوم بأ داء مجموعة من الواجبات، كحق الخدمة في الجهاز 

هي في دللتها العامة عبارة عن مجموعة من الحقوق الإداري للدولة، وحق التملك، وحرية الرأ ي والمعتقد، و

 .المادية والمعنوية، الفردية والجماعية، تتكفل الدولة بصيانتها وتمكين المواطن منها مقابل مجموعة من الواجبات

 :التركيبة الاجتماعية للمجتمع السوداني-70

ش تُقّ من تعبير مفاده بلاد السودان بينما كان معروفاً لدى الإغريق . (land of black) السودان لفظ اإ

ثيوبيا  وبلاد السود اِسم أ طلق على السودان . ويعني أ رض ال قوام ذوي الوجوه المحروقة (Aethiopia)بمصطلح اإ

لى البحر ال حمر والمحيط الهندي ومن  .في القرون الوسطى على اِمتداد حزام السافانا من المحيط ال طلسي اإ

لى أ هل السودان  (Ta Seti)لفراعنة على السودان أ قدم ال سماء التي أ طلقها ا شارة اإ وتعني بلاد ال قواس، في اإ

صابة ال هداف بدقةّ من النوبة الذين برعوا في رمي السهام واإ
 (2)

فهيي تعني في لغة " نابو"أ و " نوبة"أ ما كلمة . 

، والنوبى هي بلاد الذهب "الذهب"الفراعنة 
(3)

، ومن ال سماء التي اِختصَّ بها الفراعنة سكان السودان 

أ ي أ سمر " نحسي"وتعني السمر ومفردها ( Nehasyu)الشمالي 
(4)

. 

لى نحو  57يتكوّن السودان قبل تقس يمه من حوالي  عشيرة متمايزة، تتحدث  590مجموعة عرقية يمكن تقس يمها اإ

ولل  مجموعة مليون كيلومتر مربع،  0.5تبلغ مساحته  لغة مكتوبة أ و منطوقة، كانت تعيش كلهّا في بلد 004

عرقية ثقافة خاصة وأ نماط حياتية تتميّّ بها عن غيرها 
(5)

ومما ل شك فيه أ ن هذا العدد الكبير من الجماعات . 

يجعلنا نتساءل حول ال شكال التي تتخّذها العلاقة بين هذه الجماعات المختلفة، ل ن يعكس تنوعاً عرقياً كثيفًا، 
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2
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التعدّد الثقافي والعرقي مسأ لة مهمة، يتّم من خلالها تحديد هوية السودان باعتباره قطر مس تقل بذاته، وأ يضا 

لفةمن خلال تحديد هوية أ عضاء المجتمع السوداني في قارة تتجاذبها تيارات عديدة ومخت
 (1)

. 

أ ن سكان السودان في أ قصى الشمال على الحدود مع مصر هم سكان غير  Med Slimaneيرى محمد سليمان 

لى النوبيين ويمثلون نحو  من السكان حتى تلال البحر %( 70)من السكان، والبجة %( 07)عرب ينتمون اإ

ال حمر، والنوبا في منطقة الجبال بجنوب كردفان وال نقس نا وغيرها من قبائل جنوب ولية النيل ال زرق 

لى الفلاتة بنس بة  والزغاوة من السكان وهم %( 70)والفور والمساليت وغيرهم في ولية دارفور، بالإضافة اإ

من %( 07)أ ما سكان جنوب السودان الذين يشكلون هم أ يضًا . يمثلون المهاجرين من مصر وغرب أ فريقيا

نون من مجموعتين رئيس يتين، المجموعة النيلية التي تعتمد في م  عيش تها على الرعي وتضم قبائل السكان، فهم يتكوَّ

من سكان البلاد، والشلك والنوير الذين يعيشون في مناطق الحشائش الغزيرة الوسطى، بينما %( 00)الدينكا 

تعتمد المجموعة الثانية التي تضم قبائل الزاندي والباري وال توكا والمورلي والتبوسا وغيرها على الزراعة في الغابات 

لجنوبية، ويعتبر تأ ثير الإسلام والمس يحية على هذه المجموعة أ كثر من تأ ثيرهما على جيرانهم على اِمتداد الحدود ا

النيليين 
(2)

أ ما العناصر الحامية فهيي ممثلة في الجهة الشرقية من السودان وأ جزاء من الشمال وفي السودان . 

 .الغربي والصحراء الليبية

آس يا، عد Aouad Slimaneوشهد السودان حسب عوض سليمان  ة موجات لسلالت من الزنوج قادمة من أ

لى السودان وخالطت العناصر الزنجية والسودان الجنوبي، وتأ ثرت بالمؤثرات الحامية القديمة التي  دخلت اإ

لى مناطق أ قل اِجتذابًا للسكان في الجنوب  اِضطرت السلالت الزنجية فيما بعد للتراجع اإ
(3)

. 

كالشايقية والرباطاب والجعليين من مُزارعين يقومون بفلاحة ال رض على  وتتشلّ  قبائل وادي النيل ال وسط 

. ضفاف النيل، فيما تسكن بعض القبائل العربية بعيدا عن النيل معتمدة في عيشها على الرعي والزراعة المطرية

ايش والكواهلة، كما أ مّا مناطق السافانا الفقيرة في شمال وغرب السودان فينتقل فيها رعاة الِبل كالشكيرية والكب

يعيش في الجنوب الغربي عدد من القبائل منهم عرب البقارة الذين يعتمدون على رعي ال بقار لتحصيل 

عيشهم
(4)

فيما يقيم السكان من ذوي ال صول الزنجية الخالصة في مناطق السافانا الغنية بالوليات الجنوبية التي . 

ذوو ال صول العربية ال راضي الصحراوية وش به الصحراوية في  بينما يقطن. تتمتع بمنسوب عالي من ال مطار

الشمال، ويقيم خليط من القبائل الزنجية المس تعربة المسمّاة بالزنجراب بمناطق حزام السافانا ال وسط ذي 

ير  اد المنسوب المنخفض من ال مطار، فالتوزيع النباتي والتوزيع السلالي والثقافي للسكان يتبع التوزيع المطري واإ

 .نهر النيل وروافده بشل  عكسي

ن لحقتهم من الناحية  وتتركزّ القبائل الزنجية التي هي تجمعات سكانية يفترض أ نها تتكوّن من الزنوج ال قحاح واإ

لى ثلاث مجموعات قبلية، المجموعات النيلية وأ كبر قبائلها  الفعلية تأ ثيرات مختلفة نالت من نقاوتهم، ويتوزّعون اإ
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 . 70، ص 0995القاهرة،  مركز البحوث العربية،، 70ط ، السودان بين العروبة وال فريقيةعبد الغفار محمد أ حمد،  - 
2

 .000، صنفسهمحمد سليمان محمد، المرجع  - 
3

 .79، ص 0770، الخرطومن، .د.، د، محاضرات في السودان ودول الجوارعوض أ حمد سليمان عبود - 
4

 .000، ص السابقلمرجع محمد سليمان محمد، ا - 



 صراع الدولة والقبيلة وأزمة المواطنة في السودان

499 
 

أ ساسا بالرعي، والمجموعة الثانية النيلية الحامية وأ كبر قبائلها الباري، والمجموعة الثالثة الزاندي الدينكا وتعمل 

فريقيا الوسطى  وتتركز في الغرب والجنوب الغربي، ولها امتدادات للكونغو واإ
(1)

. 

هما السلالة  ويمكن أ ن نتتبع أ صل الوجود العربي في السودان من المنظور العرقي من خلال اتجاهان رئيس يان

لى ش به الجزيرة العربية، التي خرج منها العديد من . السمراء والسلالة السوداء تعود جذور السلالة السمراء اإ

ذ يعتقد العديد  المهاجرين، هروبا من الجفاف وتقلبات المناخ، وانتهيى بهم المطاف في شمال وشرق السودان، اإ

لى هذه السلالة، التي ظهرت في هذه من الدارسين بأ ن البجة بشرق السودان والنوبيو ن في الشمال ينتمون اإ

المنطقة بعد التدفقات ال ولى للمهاجرين، وما تبعها من تلاقح وتزاوج مع السكان ال صليين 
(2)

أ ما السلالة . 

فريقيا، ويمثلّ أ صل السكان في السودان لى ال صل الزنجي الذي ينحدر من اإ هذا وتبدو بعض . السوداء فتنتمي اإ

لامح الشكلية الخارجية لبعض المجموعات، كاللوّن غير زنجية مثل قبائل البانتو، والزاندي والفراتيت، وهناك الم

اعتقاد جازم بوجود عنصر أ جنبي غير زنجي من قبائل جنوب السودان كالشلك والزاندي والباندا والنوير 

يفانس بريتشارد  سكان السودان زنوجًا أ صليين أ مر  أ ن اعتبار": Evans Pritchardوالدينكا، حيث يقول اإ

لى تمازجهم مع  لى لغاتهم ولهجاتهم، هي كلها أ مور تشير اإ مشكوك فيه، ل ن امتلاكهم لملامح غير زنجية، بالإضافة اإ

"الحاميين
(3)

. 

لى السودان كان بمقتضى اِتفاقية   لى أ نّ دخول العرب اإ التي أ لزمتهم بالدخول عابرين " البقط"وتشُير الدراسات اإ

تازين غير مقيمين، واِحتفظت هذه القبائل العربية البدوية بالمهن التي دخلت بها السودان وهي الرعي مج 

ومن أ كبر هذه القبائل الكبايش، الشكرية، البطاحين، الكواهلة، والقبائل ال خرى التي تسكن سهول . والتجارة

ن هذه المجموعات العربية ظلّ  ت بعيدة عن مراكز السلطة والحكم حتى البطانة وشرق وشمال كردفان، وبذلك فاإ

عمارة  بقيادة( السكان ال صليين)من مجموعة ال فارقة ( عبد الله جماع)قيام مملكة الفونج والسلطنة الزرقاء بقيادة 

سلامية على . بوصفها أ ول حكومة سودانية في العصر الحديث دنقس وبذلك بدأ ت س يطرة العناصر العربية الإ

س ية في السودان ومعها بدأ ت ممارسة الس يطرة والهيمنة والِضطهاد لبقية العناصر الزنجية مقالد السلطة الس يا

ال فريقية 
(4)

. 

 :دور القبيلة في المجتمع السوداني-70

تلعب القبيلة في المجتمع السوداني أ دوارا محورية في قيادة المجتمع وتنظيمه، فغالبا ما كانت تشلّ  ال ساس 

، باعتبارها حاضنة للقوى البشرية التي تتشلّ  منها هذه التنظيمات، قتصادي والس ياسي للمجتمعالِجتماعي والِ 

لى أ خرى، تمخّض عنه  لى اِختلاف نمط المعيشة من قبيلة اإ وقد أ دى تباين البيئة الجغرافية بين ال قطار المتمايزة اإ
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قليات والاس تقرار الس ياسي في الوطن العربينيفين عبد المنعم مسعد،  -   .20، ص 0922البحوث والدراسات الس ياس ية، ، مرشد ال 
2

القومي، ورشة حوار ورقة قدمت في المنتدى المدني نظرة المجموعات السودانية غير العربية للعلاقات السودانية العربية، فاروق جاتكوث بام،  - 

 . 70، ص 0775يناير  00-00الخرطوم،  ،قاعة الشارقة السودان في الِستراتيجية العربية، ش بكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية،
3

 .70-70. المرجع نفسه، ص ص - 
4

 .70المرجع نفسه، ص  - 
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طرق التجارية والموارد الِقتصادية، في الكثير من ال حيان نشوب نزاعات بين هذه القبائل للس يطرة على ال

 .وغالبا ما تأ جّجت هذه النزاعات بفعل الصراعات المذهبية والس ياس ية التي طالت القبيلة بعد تس ييسها

وغالبا ما يتّم وصف القبيلة في الكثير من الدراسات بعلاقات القرابة التي تصبغ بنسب كبيرة ولء ال فراد للجماعة 

مل على تفضيل وسموّ النسب الروابط الجغرافية والاجتماعية والس ياس ية، التي تعال ولية، أ و من خلال 

اعتماد ممارسات تخلق نوعا من الاحتكاك والتفاعل والتقارب، الذي يتطوّر مع مرور الزمن الواحد، بحيث يتّم 

لى أ عراف وأ نماط حياتية تتحكّم في ال بنية الاجتماعية والثقافية للمجتمعات المح  وما يزيد . لية التقليديةليتحوّل اإ

قليم،  ،ل وتماسك وقوة ال فراد في القبيلة الواحدةمن تكتّ  هو تمتعّهم بنفس روابط القرابة وانتمائهم لنفس الإ

راضي  ويظهر ذلك من خلال ظواهر المصاهرة والملكية الجماعية أ و العائلية لل 
(1)

.  

لى قسمين رئيس يين، ال ول يتعلقّ بالحريات ذات طا وثيقا بحرية الفردويرتبط مبدأ  الانتماء ارتبا ، والتي تنقسم اإ

لى الحرية الاقتصاديةحق الملكية الفردية وحرمة المسكن بالإضافة كالمضمون المادي،  الثاني فيشمل الحريات  .اإ

المعنوية، أ ي حرية التدينّ والتعليم والاجتماع والرأ ي والصحافة، وحرية تكوين الجمعيات 
(2)

. 

به المجتمع الس ياسي منذ بدايات ظهوره ال ولى مقاومة عنيفة من التنظيمات الِجتماعية التي س بقته ولقد جا

في حالت الضبط الاجتماعي والبحث عن  ويزداد الصراع بينهما. والتعارض في المصالح للوجود بسبب التناقض

خضا ع القبائل، بهدف توحيد المجتمع وفرض النفوذ والس يطرة، وفي الحالت التي تحاول فيها الدولة اِحتواء أ و اإ

النظام العام، عندئذ يصطدم مسعى الدولة بالروح القبلية المترابطة التي ترفض أ ي نظام غير نظامها الذي ل 

 .لزم ال فراد بواجبات مادية ومعنوية ثقيلة كتلك التي تفرضها الدولةيُ 

صالحها، فسادت نظمها على غيرها، بعد أ ن تمكنت من وثمة مجتمعات اِنسانية عديدة ربحت فيها الدولة الصراع ل 

ل من شل  النظم دمج القبائل والعشائر ضمن كيانها المس تحدث، وبالمقابل عجزت مجتمعات أ خرى عن التحوّ 

لى التركيبة القبلية التي أ قرّ  لى نظم الدولة، ويرجع ذلك اإ تها تلك الدول، وعجزت في ترويضها أ و محوها فيما القبلية اإ

بعد 
(3)

. 

ن هذا المفهوم السلبي للدولة ل يمكن أ ن يتفق مع تطور القطر والتنمية الِقتصادية، فنهضة القطر تتطلّ  ب أ ن اإ

حتى يعرف ما له وما  يكون في خدمة الدولة والفرد يجب أ ن. يكون الولء للدولة محل الولء لمشايخ القبائل

آخي بين المواطنين جميعًا من   لكن وجود جماعات تختلف في. الحديثة مات الدولةأ هم مقوّ عليه، ل ن التعاون والتأ

الثقافات وال عراق غالبا ما تلعب دورا بارزا في تأ جيج الصراعات والحروب وتقويض ال من والاس تقرار، 

ذا كان ومن . أ خرى في عدد من الدول المجاورة مثل قبائل النوير والزغاوة ت لها امتدادات مع كياناتخاصة اإ

ن كانت أ قلية، وما  ال مور التي قد تساهم في تعقيد ال وضاع أ كثر، هو تمكين بعض الجماعات العرقية حتى واإ

                                                           
1

براهيم بغدادي،  -   قليعبد السلام اإ  .075، ص 0777 ،بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية،ات في افريقياالوحدة الوطنية ومشكلة ال 
2 - G. Burdeau, Les Libertés Publiques, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1948, p 280.  

3
 . 00-07.، ص ص0770ن، .د.القبلية، بلة العصبية ، سلسالعصبية القبلية ظاهرة اِجتماعية وتاريخيةبوزياني الدراجي،  - 
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يمكن أ ن يُخلفّه ذلك من تبعات على ال وضاع الس ياس ية والاقتصادية والاجتماعية، ففي الغالب ترفض 

ت والنزاعات الجماعات العرقية ال خرى س يطرة هذه المجموعات المس تفيدة، وتقوم بافتعال الاضطرابا
(1)

. 

يؤدي مشايخ القبائل وزعمائها دورا كبيرا في الحياة الس ياس ية السودانية، ويبرز ذلك بشل  لفت في عمليات 

ذ يعمل هؤلء على توجيه ال تباع والرعايا لدعم مرشّ   في الهيئات الحزبية الرسمية التي يتم شغلها  معيّن الاقتراع، اإ

كما يمكن أ ن يكون للقبيلة دور هام في أ من واس تقرار . رار مصالح القبيلة، بما يضمن خدمة واس تمبالنتخاب

ال قاليم التي تشغلها
 (2)

، وذلك عبر سعيها لتعظيم سلطتها للس يطرة على المساحات التي تقطن فيها ولو على 

 هذه تولّى حساب الجماعات ال خرى، فتقوم بتكوين جماعات وميليش يات عرقية يتّم تزويدها بالعتاد والسلاح لت 

 .المهمة، وغالبا ما تكون هذه الجماعات مناوئة للسلطة القائمة فتفتعل النزاعات والحروب

ل أ نهّ  ا فشلت في ورغم توجيه عمليات التحديث لتشمل كافة أ قطار السودان عبر فترات زمنية متعاقبة، اإ

القبلي ونبذ الآخر ومعاداته، وذلك ما العمليات التنموية، واتجهت نحو تكريس الشعور بالهوية العرقية والانتماء 

فتح المجال لظهور المزيد من النزاعات والحروب ال هلية، خاصة بعد أ ن عمل النظام الس ياسي على تس ييس 

القبائل وبعث المنافسة بين الجماعات المختلفة، وتوليد الصراعات حول المناصب الس ياس ية والمكاسب 

 .الاقتصادية

 :ين الدولة والقبيلةالتوازنات الس ياس ية ب-74

ن النظام الس ياسي في السودان  ذا سلمنا بأ ن القبيلة تمثل رابطة اجتماعية أ و أ نموذج مصغر لل مة، فاإ اإ

عمل على تهميشها بدل التغلغل فيها قد اعترف بالوظيفة الاجتماعية للقبيلة وقام بتغييب وظيفتها الس ياس ية، و 

شراكها في العملية الس ياس ية، وهذا ل ينطبق على كل القبائل، ل ن هناك من القبائل والعشائر من دخلت  واإ

 . في صف النظام وتحالفت معه وتقاسموا المصالح

لى وجود صراعات س ياس ية قائمة على الرفض الس ياسي، ترتبط بجملة من  البُنى ويمكن الإشارة أ يضا اإ

والعلاقات الاجتماعية التي تنظم الاجتماع ال هلي منذ عقود طويلة، واس تمرّ وجودها حتى بعد قيام الدولة 

ورغم ما يمكن ملاحظته من تعايش بين البنى . الحديثة وانطلاق عمليات التحديث الاجتماعي والاقتصادي

لّ أ نّ ذلك  التقليدية الموروثة والبنى الحديثة في المجتمع، وما يفُرزانه طار بنية اجتماعية واحدة، اإ من علاقات في اإ

 لم يمنع عملية التجدّد المس تمر لمفعول علاقات البُنى التقليدية في الاجتماع الس ياسي المعاصر
(3)

، وهذا ما أ فضى 

لى علاقات صراعية بين الجماعات المختلفة من جهة، وبينها وبين الدولة من جهة أ خرى لي حيية وبات المجتمع المح .اإ

لىالتنمية، مما اضطر هذه الجماعات للتفاوت الجهوي في  ثباتًا لشخصيتها، ل لعودة ا اإ هوّيتها التقليدية حماية لنفسها واإ

                                                           
1

فريقيا نجم الدين الس نوسي، -  فريقية، العدد دور القبيلة في اإ  .20، ص 0700أ فريل ، 72، قراءات اإ
2

   .20المرجع نفسه، ص  - 
3

 .005، المرجع السابق، ص الدولة والسلطة والشرعيةعبد الإله بلقزيز،  - 
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فاِنتشر التجنيد القبلي والِصطفاف العشائري متخذًا أ شكالً عديدة علنية أ و متخفية 
(1)

، مس تفيدًا حسب 

 .تارة، وضعف ال شكال المدنية للتعبير والتمثيل أ و غيابها تارة أ خرىخصوصية كل منطقة من اِنتشار السلاح 

لى  ، وهيوال دياندّد والتنوع في ال عراق والقبائل واللغّات بالتعيتميّّ السودان  كلها معطيات تجعل الوصول اإ

سلطان الدولة  ا ل ترى فيأ نها يميّّ القوى الاجتماعية التقليدية فم. التجانس والتناغم المجتمعي أ مرا في غاية التعقيد

كراه كراهات و عديدة،  التزاماتتفَرضُ عليها  سوى قوة اإ تخشى الدخول تحت أ ي وذلك ما يجعلها تتملصّ من أ ية اإ

ذا كان المعمول بها داخل الجماعة العرقيةمخالفا للنظم القيمية الموروثة، و  نظام قانوني، خاصة اإ
 (2)

، والتي غالبا ما 

لى أ نّ أ غلب . اد فتجعلهم يتمرّدون على سلطان القانون والدولةتطبع وعي وسلوك ال فر  وهنا يمكن الإشارة اإ

نتاج نظام من  الجماعات المنتشرة في دارفور وكوردوفان والنيل ال زرق والسودان الشرقي هي تنظيمات تعُيد اإ

قليم طلاقا بالنتماء للاإ قليم يشير . الطاعة ل يعترف اإ ذا كان التصوّر الغربي للاإ لى تصور مؤسساتي براغماتي، واإ اإ

نه غذي سة تل جداد وفقا لتصورات حس ية مقدّ بحسب الثقافة ال هلية لقاطني هذه المناطق يرمز لإرث ا فاإ

دراج جماعاتلجماعةروح ا  .أ و علاقات س ياس ية أ خرى ، التي ل تعرف اإ

لى ضرورة وجودية بالنس بة للمجتمعات الحديثة، فهيي تشلّ  عبئا ثقيلا على ال فراد  ذا كانت الدولة تشُير اإ واإ

ومن مميّات . والجماعات في المجتمعات الفرعية، أ و على ال قل تبدوا بهذه الشاكلة في وعي ال فراد ومخيالهم العام

يمها، في مقابل ضمور واختزال فكرة الدولة، ويعُزّى ذلك هذا الوضع أ ن نشهد تزايدا في أ دوار السلطة ويتّم تضخ 

لى تراجع مؤسّسات الدولة وضعف كيانها، بما يفسح المجال لتغوّل السلطة وتعاظمها على حساب مؤسسات  اإ

الدولة ال خرى 
(3)

  . 

حدى آثارها المتجدّدة في الاجتماع العربي المعاصر، اإ مفاتيح  وربما س تظل ظاهرة ثقل المواريث الس ياس ية وأ

تفسير الخلل الهيكلي في مؤسّسات الدولة وانحصار أ دوارها، في مقابل بروز قوى اجتماعية كالعشيرة والقبيلة 

طار المساحة الاجتماعية المتاحة، أ و من  تنافس الدولة في عمليات الهيمنة وممارسة الضبط الاجتماعي، سواء في اإ

وضوعات محل الس يطرة، أ و من خلال التوسّع في المساحة خلال زيادة نسب س يطرة القوى الاجتماعية على الم

لضم أ كبر عدد من السكان وال رض، أ و من خلال اس تخدام الموارد لبسط الس يطرة على مساحات أ خرى، أ و 

لى أ خرى، والتأ ثير على مخرجات النضال  عادة توزيع الموارد من مساحة اإ في عمليات المعارضة، بهدف اإ

الاجتماعي
(4)

أ خذ شل  التنافس على موارد دارفور مثلا، وهي المنطقة المعروفة بثرائها الطبيعي  فالصراع في. 

قليم بين مجموعات سكانية متكاملة ضد مجموعات أ خرى في  شرق السودان وتحديدافي حين اتخذ الصراع في . الإ

                                                           
1

بعاد محمد نجيب بوطالب،  -  ، المركـز العـربي مقاربة سوس يولوجية للثورتين التونسـ ية والليبيـة: الس ياس ية للظاهرة القبلية في المجتمعات العربيةال 

بحاث ودراسة الس ياسات، سلسلة دراسات   . 70، ص 0700، ، قطروأ وراق بحثية، معهد الدوحةلل 
2
 - Abdallah Laroui, « Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain : 1930-1912 », Maspero, 

Paris, 1980, p 3017.  
3

 .009-002. ، ص ص0700 ،بيروت منتدى المعارف، ،70ط ، الدولة والسلطة والشرعيةعبد الإله بلقزيز،  - 
4-  Joel S. Migdal, «The State in Society : An Approach to Struggles for Domination», in Joel S. Migdal, Atul 
Kohli, Vivienne Shue, State Power and Social Forces : Domination and Transformation in the Third World, 

Cambridge University Press, New York, 1994, pp. 100-106.  
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قليم وقبائله التي ت ثنية بين مكونات الإ عاني من الشُح في الموارد وليات كسلا والبحر ال حمر والقضارف أ بعاداً اإ

  .والتهميش الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

ذا ما سلمنا بأ ن الجماعة ال ولية  ، يتميّّ أ فرادها بكونهم أ عضاء تمثل بنية اجتماعية معقدّة( القبيلة أ و العشيرة)واإ

ن هذه السّمة الفضفاضة تتجاهل افتراض  لى وجود قوة يعبّرون عن هوياتهم كما يتم تحديدها سلفًا، فاإ الحاجة اإ

ذا أ خذنا بعين الاعتبار طبيعة الاختلافات الموجودة بينهما،  مركزية أ ساس ية تقود ال جزاء المتفاوتة، خاصة اإ

فالقوى الاجتماعية تقدّم ديناميكيات قوية للفعل الجمعي، تشمل . والس ياقات المتباينة التي يتميّّ بها كل منهما

نية الس ياس ية ش بكات الزبو )نظمات غير الرسمية ، والم (ومنظمات ال عمالدور العبادة )المنظمات الرسمية 

طار بيئة (وجماعات الرفاق نمّا في اإ لى الحركات الاجتماعية، فهذه القوى ل تعمل في فراغ اجتماعي، واإ ، بالإضافة اإ

خرى التي تحاول فعل نفس معينة تُحاول فيها قياداتها اس تعمال القوة وتعبئة ال تباع، لمجابهة القوى الاجتماعية ال  

الشيء
(1)

لى فرض نظام أ خلاقي "الس ياسات العامة"، وهذا التنافس ل يحدث فقط في مساحات  ، بل يسعى اإ

 .معيّن يكون كمحدّد للسلوك اليومي لل فراد والجماعات

الامتثال ويمكن قياس مدى قدرة الدولة المتزايدة على الس يطرة الاجتماعية من خلال ثلاثة مقاييس، هي 

ذا نجحت الدولة في تحقيق أ كبر قدر من الامتثال عبر تحقيق متطلبّات السكان  والمشاركة والشرعية، فاإ

وحاجياتهم ال ساس ية، مع ضمان قيام هؤلء بالواجبات الملقاة على عاتقهم، واستيعاب أ كبر قدر ممكن من 

ذا ما تمكنّت أ يضا من تعزيز السكان للمشاركة في تأ دية المهام والوظائف المتخصّصة في مؤسّس ات الدولة، واإ

شرعيتها عبر أ دوات الترس يخ الرّمزي الذي يجعل وجود الدولة أ مرًا مسلمًّا به لدى المواطنين، فيشعرون بولئهم 

وخضوعهم لها
(2)

. 

ن العلاقة المضطربة بين الدولة والمجتمع في السودان جعل الِنتقال نحول الديمقراطية وبناء دولة الم ؤسسات أ مرًا اإ

ل من خلال تنش ئة اِجتماعية وس ياس ية، تثمر ثقافة س ياس ية ديمقراطية على . في غاية التعقيد ول يمكن تجاوزه اإ

 .لِختلافات في المجتمع الواحدنطاق مجتمعي واسع، يتجاوز الفروقات والتمايز وا

 :واقع المواطنة في السودان-75

تعتبر المواطنة اللبنة ال ساس ية في عملية تحقيق الِندماج الوطني بين أ طياف المجتمع المختلفة، ولقد ناضل 

عادة الِعتراف بكيانه وحقه في الثروة  الِنسان منذ العصور القديمة من أ جل العدل والِنصاف والمساواة واإ

ئيس ية مثل تكوين الدولة القومية والمشاركة ومشاركته في القرار الس ياسي على الدوام، وقد لعبت عوامل ر 

رساء مبادئ المواطنة في المجتمعات الديمقراطية المعاصرة  الس ياس ية وس يادة حكم القانون دورًا بارزًا في اإ
(3)

 ،

                                                           
1- Joel S. Migdal, lok cit, p.p 91-99.  
2 -Joël S. Migdal, State in Society : Studying how States and Societies transform and constitute one another, 

Cambridge University Press, Washington, 2004, pp. 44-52. 
3

دارة التعليم، ندوة التربية وبناء المواطنة، تساؤلت في دور المؤسسات التعليمية: المواطنة والمجتمعالنجار،  -   . 70، ص 0770البحرين، سبتمبر ، اإ
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وهناك من يضيف على هذه العناصر الثلاثة عنصرا رابعا هو المساواة بين جميع المواطنين في ظل قومية واحدة 

نتماء الوطني على أ ساس الِ 
(1)

. 

ن أ هم حق هو حق الحصول على الجنس ية أ و المواطنة وفقًا  وبما أ ن الدولة ودس تورها يقومان على المواطنة، فاإ

ل أ نها تعتمد على قواعد تختلف من دولة . للمبادئ المعترف بها دوليًا ورغم السمات المشتركة بين قوانين الدول، اإ

لى أ خرى فيما يخص حصول ال فراد ع لى المواطنة، ولقد طوّر القانونين الدولي والدس توري مبادئ أ خذت اإ

في هذا الس ياق، تتضمّن المادة و .طابعًا دوليًا، وذلك بفضل القانون العرفي والمواثيق المعتمدة من قبل الدول

صول على م عددًا من المبادئ التي تحمي حق الح0775السابعة من الدس تور الوطني الِنتقالي في السودان لعام 

الجنس ية، على الرغم من أ نها ل تنص على مبدأ  حق ال رض والتراب، وهو أ حد الطرق الشائعة للحصول على 

 . الجنس ية في عالم اليوم

وتتطلبّ المواطنة مفهوما أ وسع، يكون فيه المواطنون أ كثر قدرة على اِستيعاب عناصر جديدة وبيئات أ رحب 

ت المواطنة ذات مبادئ وخصائص تمتد عبر المس تويات المحلية والوطنية لقد أ صبح. ومسائل متجدّدة بِاس تمرار

شاعة الوئام والِس تقرار، وتحمّل  والدولية للمساعدة على مواجهة التحديات العالمية، والتعاون والتضامن واإ

 .المسؤولية لتجاوز الِختلافات البيئية والعرقية والثقافية وحتى ال يديولوجية

مة المواطنة كواجهة لفشل النظام الس ياسي باعتبارها جزءًا من أ زمة الحكم، ويربطها البعض وغالبا ما تظهر أ ز 

بتصدع البنى الِجتماعية والِقتصادية 
(2)

آخرون بأ نها وليدة القيادة الس ياس ية التي تسلمّت مقاليد  ، فيما يرى أ

بان حقبة الاس تعمار الحكم قبل وبعد الِس تقلال، فغالبا ما ترتبط أ زمة المواطنة بالوضع  الذي كان سائدا اإ

واس تمر حتى بعد حصول البلاد على الاس تقلال، ولهذا فلا يكفي أ ن يرفض من هم في ال سفل مواصلة العيش 

كما كانوا عليه في الماضي، بل يجب أ يضًا أ ن يعجز من هم في القمة عن الحكم والقيادة حسب الطريقة القديمة
(3)

 . 

لكاملة والمتساوية في المجتمع بما يترتب عليها من حقوق وواجبات، وهو ما يعني أ ن كافة المواطنة هي العضوية ا 

قصاء، ويترتبّ على ذلك تمتعّ الجميع بقيم  أ بناء الشعب متساوون في الحقوق والواجبات بدون أ ي تمييّ أ و اإ

ذا تعرّض ال فراد . المساواة، والحرية، والمشاركة، والمسؤولية الِجتماعية للتهميش والاقصاء والتمييّ، أ ما اإ

 .فيحدث أ ن يتمرّد هؤلء على الدولة، ويعلنون ولءهم للجماعات ال ولية والفرعية

نما تساهم في ظهور  ن العولمة بما تمارسه من س ياسة للِاستبعاد والطمس للتشكيلات الثقافية ال صلية، اإ اإ

، وتؤُصل لسلسلة ل نهاية لها من التقليد أ يديولوجيات تخلق مفاهيم جديدة حول صفاء الهوية ونقاء ال صل

                                                           
1

دارة التربية والتعليمفلسفة المواطنة في المجتمع السعوديالزنيدي،  -  السـعودية،  ،، دراسة مقدمة للقاء الس نوي الثالث عشر لقادة العمل التربوي باإ

 . 70، ص 0775
2

آذار ،، مجلة الفكر، بيروتأ زمة العقلفؤاد زكريا، : لمزيد من الِطلاع أ نظر -   . 0، ص 0907أ
3

، دار محمد علي للنشر، دار الفارابي للنشر، تـونس، لبنـان، 70، ترجمة جماعية، ط معجم الماركس ية النقدي جيرار بن سوسان وجورج لبيكا، - 

 . 49،42. ، ص ص0770
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المفتعل الذي يصطدم بالنماذج الموروثة التي ستبُعث على أ نها نظم رمزية تمثل رأ سمال قابل للِاستثمار 

ال يديولوجي عرقياً وثقافياً ودينياً 
(1)

. 

الِس تجابة البناءة مع  وغالبا ما تكون أ زمة المواطنة كنتيجة مباشرة لضعف قدرة الدولة ونظامها الس ياسي على

تنوع الهويات الفرعية وتفاوت المصالح الجماعية، التي تنتج عن اِنخراط الدولة ومؤسّساتها في عمليات ادماج 

ن أ زمة المواطنة لها صلة بمدى اِنتظام النظام الس ياسي . وتوحيد المكونات الثقافية والس ياس ية وبعبارة أ خرى فاإ

فالهويات . بط متفاعلة تربطه بالجماعات المختلفة التي تسعى لتحقيق مطالب معينةواِس تقراره، باعتباره نظام روا

نما تتحرك بما يخدم مصالحها ويلُبي  الفرعية في السودان قلمّا التفت حول مطلب تحقيق الوحدة الوطنية، واإ

ويجمعها، هو  احتياجاتها بصورة منفصلة عن مطالب الهويات ال خرى، وك ن ما يشغل هذه المكونات الثقافية

وفي مثل هذه البيئة التنافس ية، يُجبر النظام الس ياسي على البتّ في هذه . تحقيق غاياتها ل وحدة الِنتماء للدولة

آن واحد  المطالب المتباينة والمتصارعة في أ
(2)

. 

ن أ زمة المواطنة هي نفسها أ زمة الدولة، ل ن عمليات المواطنة لى هذا الطرح، فاإ ذا ما استندنا اإ هي ال ساس  واإ

يجاد البُنى والمؤسّسات اللّازمة لِس تمرار عملية -الذي يستند عليه مشروع بناء الدولة ال مة، خاصة فيما يتعلقّ باإ

لى خلق بنُى جديدة للتغلغل في  تكوين الدولة ذاتها، أ ي أ نّ النخبة الس ياس ية مطالبة بمجابهة واقع تزايد الحاجة اإ

دماج بع  ضها ببعض مكونات المجتمع الوليد واإ
(3)

، وتكون الغاية اس تحداث مجتمع س ياسي منظم بمؤسّسات 

جديدة تتسّم بالفاعلية، وتتمتعّ بالقدرة على اِستيعاب الجماعات وتبايناتها الثقافية والِجتماعية، وتسُ يطر على 

أ قاليمها، وتتُوّج ببلورة وعي جمعي يستند على الشعور بالِنتماء المشترك لدى أ فراده 
(4)

. 

دارة التنوع ك حد أ س باب أ زمة المواطنة-70   :فشل الدولة في اإ

ن أ كبر معضلة يواجهها سودان اليوم هي تراجع وتدهور الِنتماء القومي، حيث راهنت النخبة الحاكمة  اإ

سلام والعروبة  قلال على وجود هوية قوميةبعد الِس ت ذات نزعة قبلية متش بعّة بالإ
(5)

وس يطرت الجماعات  .

آت قاعدة كبيرة في وسط البلاد على العملية الس ياس ية وأ جهزة صنع القرار، فركزّ التي تملك  ت أ غلب المنشأ

ت الاقتصادية بوسط البلاد على حساب المناطق ال خرى، واِنعكس ذلك سلبا على شروعاالحكومية والم 

لتي كان يتّم معالجتها كانت غير متوازنة، وبرزت بعض نزاعات التفرقة الثقافية اف للبلادالِقتصادية  التنمية

س ياس يًا، كتلك التي نشأ ت بين أ ولد البلد والغرابة، أ و بين العرب والنوبة والجنوبيين الذين لم يسُمح لهم 

                                                           
1

براهيم،  -   . 9، ص 0990، وتبير ، الدار البيضاء، ، المركز الثقافي العربيالثقافة العربية والمرجعيات المس تعارةعبد الله اإ
2

 . 022، صت.د ،بغداد، جامعة بغداد، أ سسه وأ بعاده: علم الِجتماع الس ياسيصادق ال سود،  - 
3- Vicky Randall & Robin Theobald, Political Change and Underdevelopment: A Critical Introduction to 

Third World Politics, Macmillan Press Ltd, London, 1985, p 29. 
4- Jochen Hippler, "Violent Conflict Prevention and Nation-building: A Key Concept for peaceful Conflict 

Transformation?", translated by Barry Stone, Pluto Press, London, 2005, p 09. 
سلامي شريف حرير،  - 5 آفاق المس تقبل)هل هي العنصرية في قناع اإ ، (تراجع القومية واِنبعاث الِثنية في دارفور، البعد التاريخي والوضع الراهن وأ

براهيم، مركز الدراسات السودانية،0990يوليو  0-4 ،القاهرة ندوة تقييم الديمقراطية في السودان،  . 002، ص 0990 ،قاهرةال ، تحرير حيدر اإ
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والمجموعات غير الصراع المتفاقم بين العرب  مازالأ ساس حق المواطنة المتساوي، و  بالِندماج في المجتمع على

لى الآن ة الوطنية حاجزًا في طريق الوحدالعربية يقف  اإ
(1)

 . 

لقد أ علنت الدولة السودانية اِلتزامها بمبادئ المواطنة كقاعدة للمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين كل 

يماناً  بأ ن المواطنة أ ثرًا ملموسًا على الِحساس بالِنتماء والوحدة الوطنية ومشاركة المواطن في  منها السودانيين، اإ

توفر المواطنة حقوقاً متساوية لل  كما . لحقوق محمية بالدس تور والقانونالنشاطات الس ياس ية، وأ ن هذه ا

وكفل الدس تور السوداني ما  ولقد غطى. السودانيين بغض النظر عن الجنس وال صل واللغة والدين أ و الِعتقاد

حقاً، كالحق في الحياة، والجنس ية والمساواة، والملكية الخاصة والتعليم، والرعاية الصحية والعمل  09يقرب 

لخ...والتضامن الِجتماعي، وحرية التعبير، والدين والِعتقاد  . اإ

ن تأ مل أ وضاع المواطنة في السودان، يكشف أ ن هناك ممارسات تخالف مواثيق حقوق الِنسان ومبدأ  س يادة  اإ

القانون، ومبدأ  المواطنة وما يمنحه للفرد من حقوق س ياس ية واِجتماعية واِقتصادية وثقافية، وما يفرض عليه من 

فس ياسات الإقصاء كانت تتضمن اِعتقالت غير قانونية وأ حكام مشددة دون محاكمات قانونية، . واجبات

لغاء كل التنظيمات الس ياس ية وممارسات بشعة للتعذيب في السجون، وم  نع ممارسة الحقوق الس ياس ية، واإ

لى جانب الصفوة والحاش ية الحاكمة شراك صوري لها في جبهات مزعومة اإ  . وعرقلة نشاطها أ و تجميده، أ و اإ

وعلى الرغم من أ ن الدس تور السوداني قد تضمن مواد تنص صراحة على أ ن المواطنين متساوون جميعًا أ مام 

لّ  أ ن مضامين المواطنة والمرأ ة في السودان تكشف أ ن المرأ ة مازالت مهمشة وهو ما اِنعكس على  القانون، اإ

أ وضاعها الِقتصادية والِجتماعية والثقافية والس ياس ية، خاصة في الريف والمناطق الفقيرة، ومن ثّم أ صبحت 

لمواطنة المنقوصة، ويعود حقوق ما يقارب النصف من سكان المجتمع السوداني من النساء تندرج في خانة ا

لى وجود فجوة بين هذه النصوص وتطبيقاتها،  لى وجود التمييّ في نصوص بعض القوانين، أ و اإ السبب جزئيًا اإ

لى عدم المساواة النوعية  نتيجة للثقافة السائدة المتمثلة في تقس يم ال دوار على أ ساس النوع، وهذا ما يؤدي اإ

لصالح الرجل 
(2)

. 

ش باع الحاجات ال ساس ية لمواطنيها، بل وتعتبر أ زمة الموا طنة في السودان كمتغير تابع لفشل الدولة في اإ

حكام فاعلية العدالة التوزيعية،  أ صبحت في كثير من ال حيان غير قادرة على الس يطرة الكاملة على مواردها أ و اإ

لى اِنتشار حالة  من الِستياء العام لدى كما أ صبحت عرضة للتدخلات والِختراقات الدولية، وذلك ما دفع اإ

ما بسبب اِرتفاع السكان الذين يقبعون تحت خط الفقر أ و الفقر  المواطنين داخل حدود الدولة القومية، اإ

ويعتبر اِحتكار القلة . المدقع، أ و بسبب زيادة مساحة التهميش الِجتماعي والس ياسي والثقافي والِقتصادي

حصول بعض أ فراد المجتمع على اِمتيازات كثيرة دون القيام بالواجبات  لقدرات المجتمع يؤثر في المواطنة من خلال

لى منطقة الفساد، ال مر الذي يضعف الإيمان  المقابلة لتلك الِمتيازات، مما قد يوسع دائرة الحقوق ويتخطاها اإ

                                                           
1

 . 009،002. ، ص صنفسهالمرجع  - 
2

آسـ يا،  -  ، سلسـلة النـوع الِجتماعـي والمواطنـة ودور المـنظمات غـير الحكوميـة في الدول العربيـةلجنة ال مم المتحدة الِقتصادية والِجتماعية لغربي أ

 . 09، ص 0770، 04دراسات عن المرأ ة العربية في التنمية، العدد 
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لى حالة من السخط الذي يؤدي تر  لى بالمواطنة، ومن جهة أ خرى يؤدي اِس تئثار القلة بمقدرات الوطن اإ اكمه اإ

ضعف اِرتباط ال غلبية بالوطن نتيجة عدم تمتعهم بالحقوق 
(1)

. 

سلام في السودان ك ساس للهوية القومية العرقية لبعض المجموعات، ورغم  آخر، ورغم ظهور الإ على صعيد أ

ل أ ن هذه الهوية تضم فقط المجموعات التي تطلق على نفسها لفظ العرب، ول تضم  ،الثقافي والِجتماعي التعدد اإ

وبعض ال نقس نا في الحدود مع  ،وبعض النوبة في وسط السودان ،والنوبيين في الشمال ،الغرابة في دارفور

عادة صياغة الإسلام بحيث يكون مطابقًا لممارسة مدنية الوسط ل يقال عن  وما. الجنوب، لذلك عملوا على اإ

لى وسط السودان من غير  نكار قيمة السودانيين الذين ل ينتمون اإ خلق النزاع داخل المجتمع السوداني هو اإ

هذا الإنكار تمَّ تعميقه بواسطة العامة وثقافة الصفوة، ولزمت السودانيين ذوي ال صول العربية في . العرب

مة ممارساتهم وهم يحتلون مواقع دس تورية أ و س ياس ية ها
(2)

غفاله هو أ ن هذه الممارسات قد .  وما ل يمكن اإ

لى الآ قامت على أ ساس سلوك عرقي نما داخل  ذوي ال صول غير العربية بأ نهم  خرين منال فراد الذين ينظرون اإ

ذا كان ذلك غير ممكن بحكم الضوابط القانونية لغاء . رقيق حتى اإ هذا السلوك ظل قويًا اِجتماعيًا وثقافياً، فرغم اإ

ن وجود هذا السلوك وسط (: "منصور خالد)عبودية ظلت ثقافة الرق تعيش في أ ذهان الناس، يقول ال  اإ

الصفوة يهدّد وجود هذه الدولة بِاعتبارها مسؤولة عن حماية المصلحة العامة، ونريد أ ن نوضح أ ن ثقافة الرق 

آثرًا س يا س ية واِقتصادية خطيرة، وما يثير مازالت تظهر التحيّ الذي مازال سائدًا في السودان الحديث، ولها أ

نكار حق الِندماج الثقافي  الغضب عن الرق ليس فقدان الحرية، بل نكران حق القيمة، وهذا ما ساهم في اإ

والِجتماعي من خلال عدم الِعتراف بالمساواة بين الثقافات ال خرى وثقافة الوسط، أ ي مثلث التطور في 

" السودان الذي يدعي التعالي
(3)

 . 

داري مشابه في جانبه و  طار مؤسساتي واإ قامت الدولة السودانية على مؤسسات س ياس ية وقانونية ذات اإ

ال مني والإداري لإطار الدولة الغربية الحديثة، ولكنها من جهة أ خرى مؤسسة عاجزة اِقتصاديًا وعسكريًا عن 

عبها لمواكبة التقدّم العلمي الحاصل في حماية المصالح الِستراتيجية لشعبها، وعجزت في دفع النخب المتعلمة في ش

 .البلدان المتقدمة

آليات ممارسة السلطة وحقوق المواطنة . وأ ثارت هذه المشاكل جدلً س ياس يًا وثقافياً واسعًا تمحور أ ساسًا حول أ

نجاز الِندماج الِجتماعي وترقية التنمية الِقتصادية، التي تدور حولها مجم وع فالدولة قد أ صبحت المكلفة باإ

 :العلاقات الِقتصادية والِجتماعية، وتميّت في الغالب بخصائص أ ثرت بشل  سلبي على حقوق المواطنة وهي

 ضعف الضمانات القانونية. 

 التأ طير غير العقلاني لآليات العمل الديمقراطي. 

 القوة المطلقة لل جهزة القمعية. 

                                                           
1

نسان: المجتمع المدني العربيليلة،  على -   . 070،070. ، ص ص0770 ،القاهرة ، مكتبة ال نجلو المصرية،قضايا المواطنة وحقوق الإ
2

 . 040شريف حرير، المرجع السابق، ص  - 
3

 . 040، ص نفسهالمرجع  - 
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 لئهم بالقوةالِس تعانة ببعض الدول الغربية لإخضاع المواطنين وفرض و. 

حيث تميّت بتعايش عدة مبادئ متعارضة مع أ سس . وبدت الدولة كما لو أ نها أ داة هيمنة لإخضاع المجتمع

المواطنة مثل هشاشة تطبيق واِس تخدام العنف المشروع، ونسبية التمييّ بين العمومي والخاص، وأ خيًرا ثبات 

صلات الولء العشائري والقبلي 
(1)

. 

 :ك ساس مس تقبلي للحكمالديمقراطية -70

من تخابات ترتكز الديمقراطية على العملية الِنتخابية والظروف المحيطة بها، ويتم تقييم ديمقراطية الِن 

النتائج المتعلقة بتقوية الِحساس بالدولة والمواطنة الِجتماعية، أ ي الِتفاق حول  قدرتها على تحقيق خلال مدى

 . ما، ودور حكم القانون والعدالة، وتجس يدها للحقوق المدنية والس ياس يةالدولة وال مة وعلاقة المواطن به

ن الِنتخابات التي تفيد عملية الدمقرطة في ظروف السودان الراهنة، لبد لها أ ن تتميّ بالِس تمرارية، وهذا ما  اإ

لى حد الآنلم يحدث  حقاق شرط . ، حيث لم يس بق وأ ن أ كمل أ ي برلمان دورتين متتاليتيناإ التنافس مع واإ

ضمان اِس تقلالية وحرية الناخبين، بالإضافة للمشاركة والتداول والتجديد، وقبول النتائج سلميًا، مع ضمان 

ويكاد يكون من الشائع في أ دبيات الثقافة الِنتخابية تلازم شرطي الحرية . مشاركة أ وسع لجميع أ طياف المجتمع

لك، ولكن ليست شاملة، والشمول مفهوم نس بي لحد ما، وهو والنزاهة، لكن في الحالة السودانية قد تكون كذ

عطاء أ غلب ال حزاب فرصة التمثيل البرلماني كما ل . أ ن تعطي أ كبر عدد من المواطنين الحق في التصويت، واإ

يجب أ ن تقتصر عملية حرية ونزاهة الِنتخابات على الضمانات القانونية والدس تورية فقط، فهيي ليست كافية 

وتأ تي أ همية الوعي الس ياسي ومس توى التطور الِجتماعي والِقتصادي أ و درجة التحديث والِندماج بمفردها، 

آليات  لى ثقافة وليس مجرد أ الحقيقي في العملية الس ياس ية لتكريس الديمقراطية، أ ي بمعنى تحول الديمقراطية اإ

 وتقنيات لتداول السلطة
(2)

نين في الرقابة والمحاس بة والمتابعة، وعقب الِنتخابات ضمان وتفعيل دور المواط . 

 .وحماية الديمقراطية

من جهة أ خرى هناك اِرتباط وثيق بين الديمقراطية وعملية التحديث والتجديد، لذلك لم تنجح محاولة التأ صيل 

لى مكونات قديمة وتقليدية في شخصية الفرد والمجتمع السوداني  السطحية التي أ رجعها الساسة السودانيون اإ

ولكنها محاولة تأ صيل غير أ صلية وتاريخية، بسبب عدم فهم الثقافة . وحاول الجمع بين ال صالة والمعاصرة كل ،

السودانية بعمق، والفشل في وضع القديم داخل س ياق جديد، وهذا راجع لغياب أ فق واسع ورؤية شاملة لدى 

 الزعامة الس ياس ية السودانية
(3)

. 

ل من خلال ديمقراطية اِجتماعية، تقوم على مبدأ  تكافؤ الفرص والمساواة ولن تزدهر الديمقراطية في السودان  اإ

وبهذا تكون الطريقة المثلى لتحقيق . والعدالة الِجتماعية واِنصاف المهمشين وتمكينهم من الحاجات ال ساس ية

                                                           
1

شكالية المواطنةس يدي محمد ولديب،  -  ، ص 0700 ،عمان دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، ،70ط ، العربيةقراءة في مفهوم المواطنة : الدولة واإ

054 . 
2
براهيم علي،  -   .040، ص 0700، ، دار الحضارة للنشر، القاهرة70، ط المفهوم والتاريخ والممارسة: الديمقراطية السودانيةحيدر اإ

3
 .050، 055. المرجع نفسه، ص ص -  



 صراع الدولة والقبيلة وأزمة المواطنة في السودان

509 
 

حلال السلم و  ال من في جميع الِس تقرار الس ياسي في البلاد وتجاوز الصراعات والحروب الِثنية والقبلية، واإ

 .مناطق وربوع السودان

 :ـــــــــةالخاتم

ن عملية تحقيق الِندماج الوطني ، يمر عبر الوطنيين الِس تقرارو  تحقيق ال من ، ومن ثمَّ في السودان اإ

 تحكمهاتحقيق تنمية حقيقية متوازنة، دون التمييّّ بين مختلف المناطق والجماعات العرقية، وبناء ديمقراطية توافقية 

وتجعل من العملية ومصالحهم، تضمن لل  أ فراد المجتمع وأ طيافه حقوقهم  لحريات،ل امنةمواثيق وعهود ض

ق تنمية تحقو الس ياس ية لعبة غير صفرية يضمن فيها الجميع حقوقهم الس ياس ية والِجتماعية والِقتصادية والثقافية، 

نسانية تضمن الرفاه  .تحقق الِس تقرار المجتمعيالديمقراطية الحقةّ التي   قيم، وترسّ اإ

فيما تتطلب عملية تشخيص مس تويات تأ ثير القبيلة في الواقع الس ياسي السوداني المعاصر، بذل جهد كبير للقيام 

المجاورة لها أ و القريبة منها أ و الشبيهة بها، بما في ذلك ظواهر العرقية  مّقة تشمل البُنى المختلفةبدراسات مع

والِثنية، فهيي ظواهر متداخلة ومتشابكة ل تزال تؤثر في مدخلات النظام الس ياسي وفي أ داء المؤسسات 

من وتؤثر أ يضا في عملية تشكيل الوعي الاجتماعي، الذي يتحدّد أ ساسا بمدى اس تفادة ال فراد . الرسمية

ليها دراستنا هذه فيما يلي. مخرجات النظام الس ياسي يجاز الِس تنتاجات التي توصلت اإ  :ويمكن اإ

  ّالضغوطات القبلية بشل  مس تمر على تشكيلات المجتمع المدني وال حزاب ومؤسسات الدولة في تؤثر

لى الهوية المجتمعات المحلية، التي أ حيت حيية التفاوت الجهوي في التنمية، هذا ال خير يدفع ا ل فراد للعودة اإ

ثباتًا للشخصية، وهذا ما يفسّر اِنتشار التجنيد القبلي والِصطفاف العشائري الذي  التقليدية طلبا للحماية واإ

يتخّذ أ شكالً عديدة صريحة أ و متخفية، مس تفيدًا حسب خصوصية كل منطقة من اِنتشار السلاح تارة، ومن 

 .يل أ و غيابها تارة أ خرىضعف ال شكال المدنية للتعبير والتمث 

  ،قصاء شرائح واسعة من المواطنين لى تهميش واإ فالتغييرات التي  شلّ مشروع الدولة الوطنية أ دى اإ

عرفها السودان في نظم الحكم والس ياسات التي تبنتّها أ لقت بظلالها على شرعية وجود هذه ال نظمة، وأ ثرّت 

تحققّ التطور المنشود، واِختلّ التوازن بين دوائر الِنتماء  بشل  سلبي على فاعليتها، فتراجع دور الدولة ولم

 .ليتقدّم الولء للقبيلة على الولء للوطن

  ن جغرافيا السودان ذات ال قاليم الشاسعة المتباينة أ ضعف قدرة الس يطرة عليها، وهذا ما فتح المجال اإ

توظيف أ دوات الِتصال الحديثة لملء الفراغ  أ مام القوى الِجتماعية والس ياس ية المضادة التي تمتلك القدرة على

 .الذي عجزت الدولة على وضع حد له

  ل يزال المجتمع مهدّدا بالِنقسام بسبب غياب سلطة الدولة وتنامي الحركات والميليش يات المسلحة التي

قليمية ودولية تعمل على زعزعة اِس تقرار  لها طموحات س ياس ية، وفي الغالب مطالب اِنفصالية بتواطؤ دول اإ

 .السودان أ كثر خدمة ل جنداتها ومصالحها الحيوية في المنطقة
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  نّ غياب البعد المؤسسي وترتيبات س ياس ية وقانونية حقيقية لتغيير ال وضاع في السودان وتحقيق اإ

 دولة الحق والمساواة والمواطنة، يدفع القوى التقليدية للبروز في صورة القبيلة الدولة التي تنوب عن الدولة

 . وتأ خذ مكانها

  تعاني المؤسسات السودانية الجديدة من أ زمة شرعية، رغم اِنتخابها بالصندوق، فالحكومة التي اِنبثقت

م لتس يير المرحلة الانتقالية، وأ يضا الِصلاحات الس ياس ية التي 0775عن دس تور السودان الِنتقالي لس نة 

م، لم تنجح في بسط س يادة القانون على كافة 0700أ عقبت اِس تفتاء اِنفصال الجنوب عن الشمال في عام 

 .التراب السوداني، ولم تكشف عن نوايا حقيقية للتغيير

  اِس تمرار الخلافات بين مختلف القوى الس ياس ية حول المسائل المصيرية في السودان، كشف عن

 أ سس ديمقراطية صعوبة تحقيق توافق س ياسي يكون بمثابة قاعدة صلبة لبناء دولة عصرية وحديثة، تقوم على

تعددية، ترُعي تاريخ ومكانة السودان الجيوس ياس ية، وتعمل على تقدير البُنى الِجتماعية وفق منظور المواطنة 

 .ومفهوم المجتمع المدني

ن تبني القيم والممارسات الديمقراطية في الفترات القادمة، يجب أ ن تركز على تغيير جملة من القواعد التي كانت  اإ

ت الجماعات داخل الدولة، خاصة وأ ن بناء التعدّدية الس ياس ية س تكون عملية غايةً في التعقيد في تحكم علاقا

ظل بيئة تتميّ بالِنقسام والش تات، ال مر الذي يجعل العملية الس ياس ية هذه تجابه العديد من المشاكل 

دارة النزاعات المنتشرة في ربوع الق  .طر السودانيوالتحديات، وعلى رأ سها المأ زق ال مني واإ
 :قائمــــة المراجـــع

 :للغة العربيةالكتب با-70

  ،تحقيق عامر أ حمد لسان العرباِبن منظور جمال الدين أ بي الفضل محمد بن مكرم ال نصاري ال فريقي المصري ،

حياء التراث العربي، بيروت، 00حيدر، الجزء   .0990، دار اإ

  ،0770، مكتبة النصر، القاهرة، الس ياسيدراسة في علم الاجتماع : الدولةأ حمد زايد. 

 ،مركز الراصد للدراسات، شركة مطابع السودان نيفاشا نموذجًا: تسوية النزاعات في السودان بهاء الدين مكاوي ،

 .0770للعملة، الخرطوم، 

  ،0770ن، .د.، سلسلة العصبية القبلية، بالعصبية القبلية ظاهرة اِجتماعية وتاريخيةبوزياني الدراجي. 

 ،دار محمد علي للنشر، دار 70، ترجمة جماعية، ط معجم الماركس ية النقدي جيرار بن سوسان وجورج لبيكا ،

 .0770الفارابي للنشر، تونس، لبنان، 

  ،براهيم علي ، ، دار الحضارة للنشر، القاهرة70، ط المفهوم والتاريخ والممارسة: الديمقراطية السودانيةحيدر اإ

0700. 

  ،0770، دار النهضة العربية، القاهرة، النظم الس ياس ية في العالم المعاصرسعاد الشرقاوي. 

  ،شكالية المواطنةس يدي محمد ولديب ، دار كنوز المعرفة للنشر 70، ط قراءة في مفهوم المواطنة العربية: الدولة واإ

 .0700والتوزيع، عمان، 
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  ،ت.د، بغداد، د، جامعة بغداأ سسه وأ بعاده: علم الِجتماع الس ياسيصادق ال سود. 

  ،0700، منتدى المعارف، بيروت، 70، ط الدولة والسلطة والشرعيةعبد الإله بلقزيز. 

 ،0770، مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدس تورية، القاهرة، المواطنة حقوق وواجبات عبد الحافظ. 

  ،براهيم بغدادي دراسات الوحدة العربية،  ، مركزالوحدة الوطنية ومشكلة ال قليات في افريقياعبد السلام اإ

 .0777بيروت، 

  ،0995، مركز البحوث العربية، القاهرة، 70، ط السودان بين العروبة وال فريقيةعبد الغفار محمد أ حمد. 

  ،براهيم  .0990، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، الثقافة العربية والمرجعيات المس تعارةعبد الله اإ

  ،0775، دار الهدى للنشر والتوزيع، القاهرة، العولمة وس يادة الدولة الوطنيةعثمان هندي ونادية جبر. 

  ،0770، مكتبة ال نجلو المصرية، القاهرة، قضايا المواطنة وحقوق الإنسان: المجتمع المدني العربيعلى ليلة. 

  آخرون،   خليفة الكواريعلي ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العربيةالمواطنة والديمقراطية في البلدان وأ

0770. 

 0770ن، الخرطوم، .د.، د، محاضرات في السودان ودول الجوارعوض أ حمد سليمان عبود. 

  ،مكتبة الوفاء دراسة في تطور دولة ما بعد الاس تعمار: اإشكالية بناء الدولة في المغرب العربيفخر الدين ميهوبي ،

 .0704القانونية الإسكندرية، 

  ،مجاب : ، ترجمةبناء الدولة النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الحادي والعشرينفرانسيس فوكو ياما

 .0770الإمام، العبيكان للنشر، الرياض، 

  ،دار كمبريدج للنشر، المملكة المتحدة بالِشتراك مع 70، ط حروب الموارد والهوية: السودانمحمد سليمان محمد ،

 .0777البديل الإفريقي، لندن،  معهد

  ،حياء التراث العربي، بيروت، الموسوعة العربية الميسرةمحمد شفيق غربال  .0920، دار اإ

  ،آخرون  .0770، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، قاموس علم الِجتماعمحمد عاطف غيث وأ

  ،مقاربة سوس يولوجية للثورتين : ت العربيةال بعاد الس ياس ية للظاهرة القبلية في المجتمعامحمد نجيب بوطالب

 .0700، المركز العربي لل بحاث ودراسة الس ياسات، سلسلة دراسات وأ وراق بحثية، معهد الدوحة، قطر، التونس ية والليبية

  ،0770، دار الكتب الوطنية، ليبيا، علم الاجتماع الس ياسيمولود زايد الطيب. 

  ،مرشد البحوث والدراسات والاس تقرار الس ياسي في الوطن العربيال قليات نيفين عبد المنعم مسعد ،

 .0922الس ياس ية، 

 :باللغة الفرنس يةالكتب -70
 Abdallah Laroui, « Les Origines sociales et culturelles du nationalisme 

marocain : 1930-1912 », Maspero, Paris, 1980. 

 G. Burdeau, Les Libertés Publiques, Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, Paris, 1948. 

 Robert Montagne, Les berbères et le Sud du Maroc, librairie Félix, paris, 1930. 
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 :غة الإنجليّيةلبالالكتب -70
 Jochen Hippler, "Violent Conflict Prevention and Nation-building: A Key 

Concept for peaceful Conflict Transformation?", translated by Barry Stone, Pluto Press, 

London, 2005. 

 Joel S. Migdal, «The State in Society : An Approach to Struggles for 

Domination», in Joel S. Migdal, Atul Kohli, Vivienne Shue, State Power and Social 

Forces : Domination and Transformation in the Third World, Cambridge University 

Press, New York, 1994. 

 Joël S. Migdal, State in Society : Studying how States and Societies transform 

and constitute one another, Cambridge University Press, Washington, 2004. 

 Max Weber, in : Girth h.h and Mills C. Wright, Essays in sociology, Oxford 

University Press, New York, 1946.  

 Pierre Bourdieu, « Sur l’Etat : Cours au Collège de France, 1989-19922 », 

Seuil, Paris, 2012. 

 Vicky Randall & Robin Theobald, Political Change and Underdevelopment: A 

Critical Introduction to Third World Politics, Macmillan Press Ltd, London, 1985. 

 :المقالت-74

  ،فريقية، العدد نشوء الدولة السودانية، منظور أ ركيولوجيعبد الرحيم محمد خبير  .0770، 00، الس نة 02، دراسات اإ

  ،آذار، مجلة الفكر، أ زمة العقلفؤاد زكريا  .0907بيروت، أ

  ،فريقية، العدد "مفهوم مصطلح السودان عبر التاريخ"مصطفى محمد خوجلي  .0777، 07، الس نة 00، دراسات اإ

 ،فريقيا نجم الدين الس نوسي فريقية، العدد دور القبيلة في اإ  .0700، أ فريل 72، قراءات اإ

 :الندوات-75

   ،دارة التربية والتعليم، ، دراسة فلسفة المواطنة في المجتمع السعوديالزنيدي مقدمة للقاء الس نوي الثالث عشر لقادة العمل التربوي باإ

 .0775السعودية، 

  ،دارة التعليم، البحرين، سبتمبر تساؤلت في دور المؤسسات التعليمية: المواطنة والمجتمعالنجار  .0770، ندوة التربية وبناء المواطنة، اإ

  ،سلامي هل هي العنصرية في قناع شريف حرير آفاق )اإ تراجع القومية واِنبعاث الِثنية في دارفور، البعد التاريخي والوضع الراهن وأ

براهيم، مركز الدراسات السودانية، القاهرة، 0990يوليو  0-4، ندوة تقييم الديمقراطية في السودان، القاهرة، (المس تقبل  .0990، تحرير حيدر اإ

  ،ورقة قدمت في المنتدى المدني القومي، نية غير العربية للعلاقات السودانية العربية، نظرة المجموعات السودافاروق جاتكوث بام

 .0775يناير  00-00قاعة الشارقة، الخرطوم،  ورشة حوار السودان في الِستراتيجية العربية، ش بكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية،

  ،دماج النوع الِجتماعي في عملية بناء الدولة خلال مرحلة ما بعد الصراعبناء دولة تعمل من أ جل النساء "كمير كاستيميميو ، ورقة "اإ

 .0700تعزيز مواطنة النساء في س ياق بناء الدولة، مؤسسة فرايد، : عمل مقدمة حول مشروع بعنوان

 :المنشورات الرسمية-70

  آس يا، لج ، الِجتماعي والمواطنة ودور المنظمات غير الحكومية في الدول العربيةالنوع نة ال مم المتحدة الِقتصادية والِجتماعية لغربي أ

 .0770، 04سلسلة دراسات عن المرأ ة العربية في التنمية، العدد 

 


